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 #((الانثروبولوجيا والمجتمعفي ))
 الجامعة المستنصريه - كامل جاسم المراياتي. ا.د

 المقدمة 
التي تؤشر مدى رقي  أحد العلامات الاساسيه استخدام العلم ويعد ،محدده  والمعرفة وظائف وأهداف وآليات  للعلم

فهووو الركيوولاة الاساسوويه التووي يسووتند عليهووا تقوودم   ،المجتمع ودرجة حضارة البلد وعنوان مجد المجتمع ومساراته
في فهم طبيعة الحيوواة ودراسووة الظووواهر  منذ لامن بعيد من خلال جوانبه التطبيقية وقد وظف العلم  ،الأمم ورقيها

  وخدمة الإنسان الطبيعية والكشف عن أسرار الكون والحياة وتطويع البيئة
كووان منطووع العلووم يدتوورم عوودم المداضوولة بووين دور العلوووم الصوورفة والطبيعيووة ودور العلوووم الاجتماعيووة  وإذا

 –القوانين وآلية التتابعات اللامانيه، فووان منطووع الواقووع    وفي اكتشاف  والسلوكية في معرفة حقائع الكون والحياة
تنشيط حركة البحث التطبيقي في دراسووة   يتطلب  –  ولاسيما في ظروف الألامات والتحولات الاجتماعية الكبرى

وتسليط الأضواء على الأدوار التي يؤديهووا العلووم الاجتموواعي فووي  ورصد الظواهر الباثولوجية  الواقع الاجتماعي
تبادليوواً  ربطووا فهم حركة المجتمع بالبحث الميداني والتطبيقووي  انطلاقاً من حقيقة أساسيه تربط  ،مثل تلك الظروف

ورسووم  فووي رصوود الظوواهرات وتحليلهووا والوقوووف علووى المشووكلات ومعالجتهووا موون خوولال دور الدعوول التطبيقووي
والموضوعية في   الدقة في متابعة الإحداث  -دون ريب    -  ومثل هذا الجهد يتطلب  .السياسات وتخطيط النشاطات

 بالنهج الدراسي السليم والعلمية في الالتلاام إصدار الإحكام
في رسم صورة واضحة للواقع الاجتموواعي وتحديوود العواموول  دور كبير  التطبيقية من  ونظرا لما لنتائج الدراسات

 وفووي تبوودل وتعووديل العلاقووات والأدوار والمكانووات تووؤثر فووي إحووداث الحوودث الاجتموواعي التووي والمتغيوورات
الحياة الاجتماعية والضووبط الاجتموواعي وتغيوور القوويم   فان لنتائجها الرأي القاطع في التحكم بإيقاعات  ،الاجتماعية

رسووم معووالم الطريووع وتحديوود ملاموو   والمعايير وفي رسم صيرورات الحراك الاجتماعي إضافة إلى دورها فووي
 وفي التعرف على اتجاهات حركووة المجتمووع  النشاطات الاجتماعية والسلوكية للإفراد والجماعات داخل المجتمع

 ومسار التاريخ 
لتوظيف معطيات العلوم الاجتماعية والسلوكية فووي خدمووة السووكان   في عصرنا الحضر  لقد أضحت الحاجة ملحة

بعوودما  وذلووك ،المجتمووع نسوونة الإنسووان وترشوويد حركووةأالمحليين والاهتمام بالبحوث الميدانية والتطبيقية من اجل 
ظووواهر التحووولات  وتلاايوودت إرهاصووات الألامووات المجتمعيووة وتعقوودت  حدة وثائر الحراك الاجتموواعي  تسارعت

وتحول العالم موون قوورى ومجتمعووات  في ظروف العولمة وما نتج عنها من مشكلات ماديه واجتماعيه  الاجتماعية
 .واحده إلى قرية كونية صغيره  متباينة متباعدة

بالوقائع التي تؤكد أهمية البحوث الاجتماعية الميدانية في توفير البيانات  ودون شك فان التطبيقات العملية لااخرة
 لووم يكتووب لهووا النجوواح  بل إن كثيرا من المشروعات التووي  ،لنجاح مشروعات وخطط التنمية  والمعلومات اللالامة

علووى الظووروف الاجتماعيووة المحيطووة بتلووك   لعدم تعرف القائمين على نلك المشوواريع  ولم تحقع أهدافها إنما يعود
وطبيعووة المجتمعووات أو عوودم مراعوواة الظووروف   وعدم وقوفهم على الخصائص الاجتماعية للسووكان  المشروعات

  وربما عدم إدراك صيرورات عمليات الحراك والتغير الاجتماعي ،البيئية في الأوساط المستهدفة
ويترتووب علووى  ،طال أسووا التنظوويم الاجتموواعي للمجتمووعتتحول حركة   إنما يعني  إن التغير الاجتماعي  ريب  ولا

بيوود إن  ،وتبدلات في النظم والعلاقووات والتدوواعلات الاجتماعيووة البناء الاجتماعي ذلك التحول تعديلات في انساق
ممووا يرتووب علووى  ،أو يتخذ مسووار مختلووف دون آخوور  هذا التحول أو التغير قد يأخذ شكلا واحدا من إشكال عديدة

 تغيوور عنيووف جووذري شووكل ثووورة أو  التغيوور  , فقد يتخووذ  نتائج متباينة.  اختلاف تلك الإشكال والصور والمسارات
ً  ً مداجئ التغيوور مسووارًا أفقيوواً أو  وربمووا يتخووذ ،أو قد يتخذ صووورة إصوولاح اجتموواعي بطوويء  ، أو قد يكون تراجعا
 ً   ونظريات التغير وعوامله ونتائجه هذا يتطلب فهما نظرياً بظروف المجتمع ولاشك إن .عموديا

في المجتمعات والدول المختلدة اظهر تباينا فووي درجووة الاعتموواد   والواقع فإن الدعل التطبيقي للبحوث الاجتماعية
ً ،واختلافاً فووي فهووم طبيعووة الظاهرة  ،للظاهرة المدروسة  الإبعاد النظرية والميدانية  على إدراك فووي درجووة   وتباينووا

واخووتلاف درجووة أهليووة   ،وكذلك في علمية اختطاط البحوث الميدانيووة  بالموضوعية والعلمية في الدراسة  الالتلاام
ً   القائمين على تلك المشاريع  نتووائج  وعلووى  مما ينعكا بشكل أو بآخر على نتائج البحووث الميووداني  ،نظرياً وميدانيا
 قطاعات وشرائ  المجتمع  تلك الدراسات في تطبيقات ما توصلت إليه

إلى ظهور دراسات كثيرة فووي ميووادين العلوووم  في بلدان العالم التغير والتنمية والتحديث بعمليات لقد أدى الاهتمام
والانثروبولوجيووا والعلوووم   الاقتصوواد والاجتمووا   علوم  في  الاجتماعية  الدكرية  المعرفة  آليات  مستثمرة  الاجنماعيه
فهم ودراسة التغيوورات التووي  العلوم الاجتماعية بمختلف تخصصاتها دورا كبيرا في تطبيقات د لعبتقو  ،السياسية

وفووي الووتحكم  ،فعلا مووؤثرا فووي الووتحكم بووالمتغيرات  بل وكان لبعم من تلك الدراسات  ،واجهتها مجتمعات العالم
والجمع بين النظرية  مما أدى إلى استخدام أدوات ومناهج تحليليه معقده ومتطورة  الاجتماعيةات  بمسارات العملي

دورا متميوولااً  وحقوول الانثروبولوجيووا التطبيقيووة وكووان لعلووم الاجتمووا  التطبيقووي  ،والتطبيع في الدراسات الميدانية
 وواضحا في تلك الجهود 



 2 

والووتمكن موون اسووتخدام الأطوور  والحذاقة فووي امووتلاك ناصووية العلووم النظووري  الوعي بأهمية البعد الميداني  غير أن
فووي المجتمووع   إلى جانب الإحاطة بووادراك خصوصووية الواقووع الاجتموواعي  المنهجية والأدوات الميدانية في البحث

داخل فووي الوورؤى المعرفيووة توو لابد أن يتباين من باحث لآخر ومن حقل معرفي لآخر ممووا ينووتج عنووه    ،المستهدف
باسووم   لعلوووم الاجتماعيووة حقوول جديوود عوورفلظهر على الساحة الميدانيووة    أن  سيما بعد  للحقول المتشلبهه الاهتمام

أو علووم  التطبيقووي الانثروبولوجيا التطبيقية والذي كان عليه أن يضطلع بالأدوار التي كانت مناطة بعلم الاجتمووا 
  الاجتما  المقارن

في المجتمعات التقليدية والحديثة  من خلال فرعها الجديد بدراسة البنى الاجتماعية  وهكذا أسهمت الانثروبولوجيا
 اللاعامات المحلية ومساعدة السووكان فوويقرير  فتوجهت نحو الإسهام في برامج ومشاريع تنموية وت  ،على السواء

بعووم البوورامج  إلووى جانووب إسووهام  والتكيووف مووع عمليووات التغيوور التكنولوووجي  تحريك النشاطات التنموية الثقافية
 .الاستعمارية الإدارةدراسات  فيما يعرف باسم بتدعيم علاقات السيطرة والتبعية

 الاجتموواعيوكووان علووى العلووم الانثروبولوووجي فووي العووراق أن يواكووب عمليووات ترجمووة الإبعوواد النظريووة للدكوور 
فووي دراسووة الواقووع الاجتموواعي العراقووي   الجوواد  خلال تدعيوول الاسووتخدامات التطبيقيووة والإسووهامانثروبولوجيا من  
ً هاجسا ُو  وهذا ما شكل  ،والتغيرات الحادة  والتوترات  اللااخر بالمشكلات جديوود تأسوويا فوور  دراسووي نحووو  دافعووا

ومساعدة السكان المحليين فووي  ويعنى بتنمية المجتمعات المحلية ،لمشكلات المجتمع العراقييهتم بالبعد التطبيقي  
 ورسووم بوورامج وخطووط بديلووهورؤى  من خلال دراسة واقووع تلووك الجماعووات وتقووديم اسووتراتيجيات  شؤونهمإدارة  

يكن في مستوى الحد الأدنى من   لمالأكاديمي    بيد أن الدعل  ،البيئة المحلية والسكان  تنموية وثقافيه تعالج مشكلات
 أضووافت فكانت النتائج هلايلة سطحيه ،الأمر الذي شوه معالم التجربة الانثروبولوجيه العراقية ،المعرفيالطموح  
  دفعة أخرى نحو الوراءفي العراق  والبحوث الاجتماعيةاغلب النتاجات  لتردي

إقليميووة   إلووى هوولاات عنيدووة وحووروب  وبوودايات القوورن الحووالي  لقد تعرم مجتمعنا العراقي فووي القوورن المنصوورم
تحولات وتغيرات جوهريه في المداهيم العديد من ل  نتج عنها  وصراعات داخليه وكوارث بيئيه واختلالات بنيوية

فووي التبدلات مع نمووو اتجاهووات معرفيووة وحقووول دراسووية جديوودة    وقد تلاامنت تلك  ،والقيم والمعتقدات والولاءات
الدعوول  ليتوافووع مووع كدوواءة كوونيلووم  ذلووك التوافووع اللامنوويغيوور أن    ،وأقطار الوطن العربووي  العديد من دول العالم
 وعجوولا الأداء  تشوووه الصووورة المعرفيووة لووبعم الحقووول الدراسووية  فيالأمر الذي تسبب    ،الأكاديمي في العراق ً 

 ،عوون فهووم متغيوورات الحركووة الاجنماعيووه  بعضووها  بوول وعجوولا  ،التطبيقي عن مواكبة سرعة التحولات المجتمعية
دون أن  لووك المعرفووة شووكلاً تنم أن أصووبحنا كووانو ،الأكوواديمي الأداءفاتسعت الدجوة بين حركة المجتمع وحركووة 

 ً الانثروبولوجيا وعلم الاجتما  ليسا مجرد دراسات وصديه ذلك أن    ،آفة الآفات  وهذا لعمري  .نستوعبها مضمونا
  بل وصف وربط وتحليل ،استعراضيهوقراءات 

  .وأدراك دقة التحليلالدوافع  وفهم الأسباب وربما تساعدنا قراءة التاريخ على استخلاص النتائج والعبر
 (M. Fried)الصوورا  المسوول  والعوودوان الووذي اشوورف علووى تحريووره مورتووون فرايوود  فدي كتوواب انثربولوجيووا

تدسوور لنووا بعضووا موون حوووادث الحووروب فووي ضوووء الدهووم  جد قووراءات عوون انثروبولوجيووا الحووروبنولاملاؤه سوو 
 الانثروبولوجي  

موون الغوولاوات والحووروب  للعديوود لقد تعرضت روما خلال تاريخها الحضاري في عهد الامبراطوريووه الرومانيووة
قد أدت إلى بعث  ق. م 391قراءة سجل تلك الحوادث والصراعات أن هلايمة عام  ولكن الملاحظ من  ،والنكبات

بينمووا ترتووب علووى خووراب المدينووة  ،الحياة في أوصال الامبراطوريووه الرومانيووة والووى تنميووة هائلووة فووي المجتمووع
 قادرة على تجاولا نكبنها والنهوم ثانية. أصبحت غير أن المدينة (410)عام وهلايمتها على يد القبائل القوطيه

 :وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال أساسي
  عجلات ولماذا ،مجدها واستعادت ق.م 391بعد هلايمة عام  لماذا نجحت روما في طرد البرابرة

تعط  لم 410حكومة في عام الذلك أن  يبدو أن المشكلة تكمن في مبدأ الولاء، 410 بعد كبوتها عام  نهومالعن  
انووه صوواحب  ق،م 391بينما أدرك الشعب الروماني بعد هلايمة عووام   ،للمدينة  للولاء  الجماهير سببا مقنعا يدفعهم

 .وعماد محاربيها الامبراطوريه الأمر في
 من خلال مدينة الله قد أدرك القديا أوغسطين حينها هذا السبب فحاول أن يقدم المسيحية كأساا لولاء جديد.ل

 وبولوووجيفووت  سووجل النشوواط الانثرالتعوورف علووى واقووع المعرفووة الانثروبولوجيووه و لقد استهدفنا في دراستنا هذه
فضلا عن محاولة الاجتهاد في تقديم رؤية معرفية نظريه عسى أن   ،ومراجعة بعم الاهتمامات الانثروبولوجيه

وعلووى المراجع المكتبيووة  بعم على الدراسةقد اعتمدنا في و    .تكون قابلة للاختبار الميداني والتقويم والتصويب
الملاحظات المتكررة   علىالنظرية المستقاة من البعد الميداني للتطبيع الانثروبولوجي ووالانطباعات    المعلومات

توودريا بعووم المووواد  موونوكووذلك  الانثروبولوووجيالتعليمووي و الطلابوويالمكتسووبة موون التموواا المباشوور بالحقوول 
فووي الحقوول  تطبيقيووة ميدانيووهوجهووود بعووم مووا أنجوولا موون نشوواطات مراجعووة و الانثروبولجيووه والسوسوويولوجيه

قسووم متخصووص بالدراسووات  تأسوويا أول  التي صاحبت  الجهود والنشاطاتولاسيما تلك  ،الانثروبولوجي العراقي
التخصووص هووذا    في  والجهود الاكاديميه  صورة بائسة لمستقبل التصورات المعرفية  عكاوالذي  الانثروبولوجيه  
الدراسووة فإنهووا سووتكون علووى   وعلووى وفووع هيكلووة هووذه  لتقويم المسووارمتعطش  في مجتمع  الأهمية  الدراسي البالغ  
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كوول   فضلا عوون مباحووث فرعيووه تضوومنها  ،الانثروبولوجي  جلاأين أساسين يتناول كل منها جانبا من جوانب الدهم
التعريووف بووالعلم الانثروبولوووجي موون حيووث   موون الدراسووة  فقد اسووتهدف الجوولاء الأول  قسم من أقسامها الاساسيه،

واهتماماته واختلاف وجهات نظر الرواد والمتخصصين حول جوانب التركيلا في الدراسووة   تخصصاته وفروعه
 - إلى جانب محاولة اجتهادية أوليه لدك الارتباط بين حقلووي علووم الاجتمووا  والانثروبولوجيووا  ،والتطبيقية  النظرية

موضووو  عسووكرة  التطوورق نحووو وموون ثووم  -على مووا فووي تلووك المحاولووة موون احتمووالات الخطووأ وعوودم الصووواب  
الانثروبولوجيا باعتباره موضوعاً يمثل واحداً من أهم التطبيقات الميدانية فووي هووذا الحقوول المعرفووي لاسوويما بعوود 

الحاجة إلى توظيف تلاايد تلاايد مظاهر الصراعات الدولية وتدكك ثنائيه النظام الدولي بانهيار الاتحاد السوفيتي و
 والخارجية المعرفة الانثروبولوجيه في الحروب والصراعات المحلية

 والتغيوورات بمواضوويع التنميووة والتحووديث كان لابد من التطرق إلى موضو  علاقة هذا الحقل وفي الجلاء الثاني 
 مشوورو  برنووامج عوون فووي طوورح للتحول نحو الغاية الاساسيه للدراسة والتي تتمثوول  تمهيداً   الاجتماعية المخططة

أواصر الألدووة ويمتن  مدرداتها على نحو يحقع الغاية الانسانيه  نسج  العلاقات الاجتماعية بغية إعادة ترتيبشبكة  
طرح   من خلال  وذلك  ،في مجتمع تعرم لمحاولات التدكيك والتجلائة  والتعاون بين السكان والجماعات المحلية

 إعادة البناء القيمي والسلوكي  أو  ،الاتجاهات والسلوك  أنماطتعديل  ستهدف  يتنموي    برنامجبعد تطبيقي وتصور ل
 لدى شرائ  مجتمع مستهدفة 

 الانثروبولوجيا وعسكرة الدعل الانثروبولوجي  :القسم الأول
 الإغريقيووة والتووي تعنووي (Ethoc) لدظووةمرتكلا على  مركبمصطل  علمي   Anthropology  لانثروبولوجياا

كووونهم كائنووات موون حيووث  الإنسووانبنووي البشوور الذي يهووتم بدراسووة علم ال إلىويشير هذا المصطل    .شعب أو قوم
الإنسووان يهووتم بدراسووة لا  لأنووه ،الانسوونه أو علوومعلم الاناسووه  أحيانا ذا العلمويقال له  ،ةوثقافي  ةواجتماعي  ةعضوي
 عوويش فووي جماعوواتالتووي ت  البشوورية  الأجناايهتم بدراسة  بل    ،كما هو الحال في علم الندا أو الدلايولوجيا  الدرد

بعلووم   الووبعم تسوومية هووذا الحقووليوورى    لووذا  الحياتيووة.  وأفعووالهم  إحووداثهمتنظيماتهم وأعرافهم و  تناوليو  وتجمعات
  (1)السلالات أو علم الأجناا، أو ربما علم الأعراف 

المؤسووا الأول للانثروبولوجيووا الطبيعيووة   ((J.Blumenbachجوهان بلومينباخ    الألماني  الطبيعةعالم    وكان 
الخطوواب من مدردات  تصب  مدردة أنقبل    الانثروبولوجيا في منهج تدريا التاريخ الطبيعي  كلمةدخل  أمن    أول

 (2) .السوسيولوجي
ً  تطوراً   عديمتخصص  كحقل  والانثروبولوجيا     متعووددةوالمتداخلووة ه الهتماماتوو لا ،في تاريخ الدكوور الإنسوواني حديثا
ولم يتبلور هذا العلم كدراسة متخصصووة   .مع قضايا الإنسان والثقافة والمجتمعالتي يتعامل بها  مختلدة  اللاوايا  الو

 إلا في أواخر القرن التاسع عشر حيث أصب  حقلا مستقلا عن الدلسدة الاجتماعية 
مووع  Physical anthropology الديلايقيووة أو ()الجسوودية لانثروبولوجيووااتتعاموول  فموون اللااويووة البايولوجيووه

تحليوول و  ،والتشووريحي  الدسوولجي  الإنسووانتركيووب جسووم  طبيعة  وتهتم بلعمليات التطور البايولوجيه  الإنسان كنتاج  
مراتووب الحيوواة العضوووية مووع وتتبووع  ،بمنوواهج كميووهللكائنووات البشوورية    الديلايقيةمقاييا الجسم البشري والسمات  

 الجيولوجيووةعبوور العصووور وتصوونيداتها  وتطوراتهووا البايولوجيووه البشوورية الأجنوواا أصووولدراسة    على  التركيلا
 قووواموالتنووو  السوولالي لأ والجسوودية العضووويةالتراكيووب  واخووتلاف ،التووي موور بهووا الجوونا البشووري المختلدووة
مووع   ،مقارنة سمات الجماعات العرقية المختلدووة ببعضووهاوعضويا وفيلايقيا  السلالات  تلك  تباين  وأسباب  ،البشرية
 البشووريةللعناصوور  الجسووديةالتراكيب  في اختلاف أو تشابه  والايكولوجية  البيئيةوالمؤثرات    اثر الظروف  دراسة

، مسووتعيناً بووذلك بدراسووة الايكولوجيووةالبيئيووة و  ومدى قوودرة تلووك المجوواميع البشوورية علووى التكيووف مووع الظووروف
وغيوور ذلووك  والأسوونانوبقايووا العظووام  المادية كالآثار  ،والتكيداتالشواهد الدالة على تلك التطورات  و  المتحجرات
 .(3)من أدلة 
حلقووة وصوول بووين من شؤون الدراسة الانثربولوجيووه و  واحداً على اختلاف صوره    يعد موضو  التكيف  ومن هنا

يسووتعين فووي أن    الديلايقيووةلانثروبولوجيووا  االباحووث فووي  المعرفة البايولوجيه والمعرفة الاجتماعية ولذا كووان علووى  
 والجيولوجيووا والكيميوواء البايولوجيووه  الأحيوواءوعلووم    الآثوواركعلم التشري  وعلووم    المختلدةدراساته بعدد من العلوم  

 .(Somatology)والساموتولوجيا   (Anthropometry)والانثروبومتري
عوون ميووادين الانثروبولوجيووا يختلووف  حقوولاً (Cultural anthropology) الثقافيووةكانووت الانثروبولوجيووا  وإذا

 البشووريةلثقافووات المجتمعووات  المقارنووةمركلايه وتتجه نحووو الدراسووات  هميةأ الثقافةبكونها تولي مدهوم   الديلايقية
لاشووك  فإنهووا ،عصر وآخر واختلاف إدراك المداهيم الرملاية بين جيل أو جماعة أوفيها  ودراسة السلوك اللغوي

ً  أكثوور وهووذا مووا تووراه المدرسووة  ،وعلووم آثووار مووا قبوول التوواريخ )اللسووانيات(علووم اللغووة الانثروبولوجيب التصوواقا
 ،الطبيعيووةهمووا الانثروبولوجيووا فقووط فرعين الحقل الانثروبولوجي إلا ترى في  لا  التي    الامريكيهالانثروبولوجيه  

 ،Ethnography )الاثنوغرافيووا مثوولعديوودة  معرفيووه حقووولبوودورها  تضووم التووي الثقافيووةوالانثروبولوجيووا 
 ،linguistics اللسووووانيات ،Archeologyآثووووار مووووا قبوووول التوووواريخ  علووووم ،Ethnology الاثنولوجيووووا
رالووف  إليووهذهووب  وهووذا مووا .(Social anthropologyوالانثروبولوجيووا الاجتماعيووة ،Folkloreالدولكلووور
قسووم حقوول  إذ (الاجتماعيووة)مقدمووه فووي الانثروبولوجيووا كتابووه فووي  1960عووام  (R.Piddington)بنوودجتون 
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وما يراه أيضا فلكووا  ،الثقافيةوالانثروبولوجيا   العضويةهما الانثروبولوجيا    متمايلاينحقلين    إلىالانثروبولوجيا  
  .مع الاختلاف النسبي بينهما (F.Keesing)  كيسنج

بالاثنولوجيا والاثنوغرافيووا  إليه يشير الدرنسيونتحت عبارة الانثروبولوجيا الثقافية    انغير إن ما يدرجه الأمريك
أمووا الانجليوولا فقوود اختوواروا تسوومية  .ويدرسووون تلووك المواضوويع تحووت مظلووة علووم الاجتمووا  فووي بعووم الأحيووان

أستاذية كرسي  (Sir James Frazer)منذ أن حالا السير جيما فريلار الانثربولوجيا الاجتماعية لذلك الحقل
كعلووم قووائم بذاتووه لا ينوودرج تحووت هذا الحقل  مع الانجليلا  تعاملف  ،1908وأطلع عليه تلك التسمية عام    ذلك العلم
ويستخدم الأمريكان اصطلاح الاثنولوجيا فيما يرادف ما يسمى   .(4)  علم اللغوياتولا  الاركيولوجيا  حقل  مظلته  

  في بريطانيا بالانثروبولوجيا الاجتماعية.
ثقافووات أو موون الظووواهر فووي  لظاهرةمقارنه  أفقيهوصدية   دراسة  بأنهاالاثنوغرافيا تتميلا    أنومن الجدير بالذكر  

لظوواهرة اجتماعيووه أو لمظوواهر ثقافيووه ببعووديها   مقارنووه  بينما تعد الاثنولوجيووا دراسووة عموديووة  ،متغايرةمجتمعات  
كانووت  فووإذا ،أخوورىوبعبووارة  .توواريخ الظوواهرةوالتعرف على ماضي تلووك السوومات من خلال  ،المادي واللامادي

 فان الدراسووة الاثنولوجيووه هووي،(Space)المكانباختلاف    للظاهرة  مقارنهوصدية    لاثنوغرافيه دراسةأ  الدراسة
 (5) .وأدوات البحثوهذا يستتبع اختلاف النهج الدراسي  ،(Time)اللامان باختلاف  مقارنة دراسةل

يهووتم بدراسووة  بأنهموضو  الاثنوغرافيا في كتابه دليل الاثنوغرافيا  (M.Mauss)هذا وقد حدد مورسيل موا 
أمووا علووم  ،انتشووارها بووين الشووعوبووالعوامل التي تحدد عمليات استعارتها    الماديةوغير  المادية  الإنسانمنتجات  

الاجتما  فانه يدرا ظواهر المجتمع الإنساني في إطار التنظيمات الاجتماعية ومووا تؤديووه موون وظووائف وتشووكله 
  .من اتجاهات

 وحقولووه  فووي فهووم الوونهج الانثروبولوووجي  أنصار المووذهب الوووظيدي  بين  ورغم الاختلاف  ،ورغم تلك الاختلافات
يوورون إن حقوول  -لاسوويما أنصووار المدرسووة البنائيووة الوظيديووة –فان علموواء الانثروبولوجيووا البريطووانيون   ،عموما

البنوواء الاجتموواعي والحيوواة الاجتماعيووة فووي إطووار التداعوول  حقوول يهووتم بدراسووة (الانثروبولوجيووا الاجتماعيووة)
 فووي العووادات فتوورى ولكوون موون لااويووة مغووايره بووندا الخصووائص  بينما تهتم الانثروبولوجيووا الثقافيووة  ،الاجتماعي
 .من النظام الاجتماعي الكبير جلاءاً والمعتقدات  

المراكلا والأدوار من على مبدأ التساند والتضايف بين   تستند  فكرة البناء الوظيدي في النظرية الانثروبولوجيهإن  
النسع البنائي نسع يووربط بووين المراكوولا و  ،فلكل مركلا اجتماعي دوره أو وظيدته  ،مدهومي البناء والوظيدةخلال  

التي يحتلها الأشخاص في المجتمع بينما يربط النسووع الوووظيدي بووين الأدوار التووي يلعبهووا هووؤلاء الأشووخاص فووي 
 النشاطات الاجتماعية المتنوعة.

فووي البنوواء  مراكوولا محووددهوينظر الاتجاه البنائي التكاملي إلى المجتمع باعتباره نسقا يتألف من أشخاص يحتلووون 
فهووي العلاقووة الاجتماعيووة أمووا  .ويرتبطووون فيمووا بيوونهم بعلاقووات تحكمهووا معووايير وجوولااءات محوودده ،الاجتموواعي

 ،صوولة أو تداعوول بووين فووردين أو جموواعتين فووأكثر  ةمدهوم يوودل علووى أيوو وهي  حجرالاساا في البناء الاجتماعي  
   وسواء أكانت صلة مباشرة أو غير مباشره تعاونية أو غير تعاونيه.

الانثروبولوجيووه   -وهو من ابوورلا رواد المدرسووة الوظيديووة البنائيووة    -  (،R.Brown  راد كليف براون)لقد عرف
دراسة طبيعة المجتمع الإنساني دراسة منهجيه منظمووه تعتموود علووى مقارنووة الأشووكال المختلدووة )الاجتماعية بأنها  

 البشرية بالتركيلا على الإشكال الاوليه للمجتمع البدائي(.  للمجتمعات
الووذي يشووكل القاعوودة الاساسوويه  (البنائية  الجماعة)مدهوم  التصور البنائي للمجتمع في منظور براون علىيرتكلا  و
بدوره علووى مدهوووم المركوولا، غيوور أن تعريووف بووراون   تندالذي يسو  ،لتصور البنائي لشبكة العلاقات الاجتماعيةل

للبناء الاجتماعي وتحديده لنو  العلاقة الاجتماعية التي تعد أساا البنوواء الاجتموواعي قوود أثووار مشووكلات منهجيووة 
والصووورة   البنوواء الووواقعي)  التميلا بين نوووعين موون البنوواء الاجتموواعي  إلى  أخيراً   مما اضطره  ،بين العلماء  عديدة
فووي   الأشووخاصالتووي تقوووم بووين  الاجتماعيووة  كوول العلاقووات    إدخووالتجاولا تلك الاشووكاليه و  لغرموذلك    (البنائية

تتمتع به تلك العلاقات من خصووائص الاسووتمرار  البناء الاجتماعي على اختلاف مدى ما  منظومة  ضمنالمجتمع  
 )ايدووا نوولاالووذي دفووع  الأموور ،جماعووات بووين أو أفرادكانت تلك العلاقات تربط بين  إذاوبغم النظر عما   والثبات
يقصر دراسته للبناء الاجتماعي على تلك العلاقات التي تقوم بين الجماعات التي تتمتع بدرجة   إن  إلى  (بريتشارد

 .والأفخاذ كالقبائل والبدنات عالية من الثبات والاستمرار في المجتمع
متدقووان علووى   فإنهمووا  فووي تحديوود مدهوووم البنوواء الاجتموواعي  (براون وبريتشارد)ورغم الاختلاف بين وجهتي نظر

 ،الاسووتقرار والاسووتمرار أوالثبووات  موون متداوتووةاعتبار البناء الاجتماعي شبكة من العلاقات التي تتمتع بدرجات 
 الثنائيووةفالعلاقووات  .والجماعات التي تربط بينهمووا تلووك العلاقووات الأشخاصكما يتداوت مدى استقرار واستمرار 

 النسبيةعلى درجة من البساطة تبدو الذرات التي يتكون منها البناء الاجتماعي   (رادكليف براون)التي يجعل منها
  ،التي يركلا عليها بريتشارد في المجتمع القبليةبالعلاقات بين الوحدات   بمقارنتها

علووى ضوورورة الاقتصووار علووى ( E.Pritchard بريتشارد) معفانه يتدع  (R.Redfield روبرت ريدفيلد)  أما
 للتبووات التووي تدتقوور أو المؤقتووةدراسة العلاقات التي تتمتع بدرجة عالية من الثبات والاستمرار مستبعدا العلاقات 

وجوود  إذا  القصوويرةمثوول تلووك العلاقووات    إدخالفي  معه  بيد انه يختلف    ،والعابرة  القصيرةوالاستمرار كالصداقات  
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العلاقات التي يسدر التغاضي  هفي إدخالكذلك و الأصدقاءومقبولة بصورة عامه بين  في المجتمع أهميةذات  أنها
 .(6عنها تغير جوهري في المجتمع)

 socialنسووتطيع القووول بووان العلاقووة الاجتماعيووة ) _ وبعيووداً عوون نقوواط الاخووتلاف _ وتأسيسوواً علووى مووا تقوودم
relationship)  العمووود الدقووري فووي  تتشووكلهي التووي ،والتي تعد اصغر وحده موون وحوودات البنوواء الاجتموواعي

تنووتظم وإنهووا  لان العلاقة الاجتماعية تقوم بين أشخاص في مراكلا متمايلاة  ،الاجتماعية  هالانثروبولوجي  اتالدراس
حيث يلعووب النظووام  ،كنظام اللاواج أو نظام الملكية ،متنوعةوانساق  (Social institution)في نظم اجتماعيه 

النظووام الاجتموواعي  إنبمعنووى  ،في ذلك النظووام المرغوبةالسلوك الاجتماعي  أنماطتحديد  في  محدداً   دوراً   الواحد
صدر عن الدوورد موون حيووث هووو فوورد والووذي يسلوك فردي  أي  وليا    ،ئد في المجتمعالسلوك المقنن الساذلك    هو

ً اعتبار السلوك الدردي  ولذلك لايمكن  ،  لآخرمن فرد  بالتأكيد    يختلف ً   سوولوكا ً ينووتج    اجتماعيووا ً   نظامووا لان ،اجتماعيووا
 إنكمووا  .لايمكوون الخووروج عنهووا ثابتة وأحكاموجلااءات  النظام الاجتماعي يخضع لقواعد معينه وتحكمه ضوابط

 السووائدةوالتقاليوود والمعتقوودات  الأعراففي ظل نماذج ثقافيه تمثلها   إلاتنعقد    والقواعد والجلااءات لا  الأحكامتلك  
 الجماعووةتعرضووت علاقووات  وإلا الجماعووة  أعضوواءالترابط بووين    أواصرفي المجتمع والتي تكون وظيدتها تمتين  

( A.Durkheim) تلك التي اسووماها دوركووايم ،السلوكيةمعايير الالقيم و وتعرم المجتمع لحالة اختلال  للتصد 
 .(7)(Anomieالانومي) بالحالة اللامعياريه

 الإنتوواج أنموواط لكونهووا تمثوول للمجتمووعالدوقيووة تشووكل البنووى    الاجتماعيةالعلاقات    ن نتصور إنيجولا لنا اوهكذا   
أدوات )للمجتمووع  التحتووي  والمعتقوودات البنوواء    والأعوورافالقيم    لفيما تمث  ،()علاقات الإنتاجالسلوكي في المجتمع  

)البناء الدوووقي  الاتجاهين الانثروبولوجيين )الاجتماعي والثقافي(  وهنا يكمن الدرق في توجهات كل من  .(الإنتاج
 .والبناء التحتي(

 إن الدعل السلوكي ،في سياق الاستطرادونحن  بالناغير إن ما يجب أن لا يغيب عن  
بحيووث يشووكل قاعوودة  الآخوورينعندما يتصرف الداعل بطريقة تؤثر في تصرف  إلا يتحول إلى معنى اجتماعيلا  

ما هو  و  .(T.Parsonsوهذا تصور يتطابع إلى حد ما مع أفكار تالكوت بارسونلا  )  .سليمة للتداعل الاجتماعي
، تتمثوول يسم  لنا أيضا بتقرير وجود بناءات وسطى تتحكم بصيرورات الدعل الاجتماعي والعلاقووات الاجتماعيووة

مالينوفسووكي بالحاجووات الأساسووية والحاجووات   والتووي تتوافووع مووع مووا عبوور عنهووا  ،بالإبعاد السايكولوجيه والندسية
 البناء إنتجب الإشارة إلى  كما .والتي تتحكم بصيرورات العلاقة بين البناءين التحتي والدوقي ،المشتقة

وهذا رأى يجب أن يخضع لكثير من التداول   .الايكولوجية  والأنساق  الثقافية  بالأنساقيتمثل  إنما  الدوقي للمجتمع   
بحيث أن التغير في احد البنوواءات   ومع ذلك فان العلاقة بين تلك البناءات ليست علاقة سببيه بالضرورة  والحوار

لان  ،فووي الغالووباحتماليووة  علاقووة    يؤدي إلى حدوث تغير في البناء الآخوور. ولكنهووا قوود تكووون علاقووة تلاامنيووه أو
 .الآخرطرف لا يؤدي بالضرورة إلى تغير في قد  نهاطرف محصول التغير في 

ويبدو أن توجه الانثروبولوجيون البريطانيون نحو دراسة البنوواء الاجتموواعي والوظيدووة قوود جوواء متووأثراً بالاتجوواه 
 البريطانيووةالانثروبولوجيووه    المدرسووة  وهكووذا توجهووت  .التجريبي عامة وبأفكار المدرسة الدرنسية لعلم الاجتمووا 

جعوول ممووا  Social structures الاجتماعيووةوالبنوواءات  Social systemsالاجتماعية الأنساقنحو دراسة 
 Social الاجتماعيوووةيتطوووابع موووع مدهووووم الانثروبولوجيوووا  همعنووود الثقافيوووةمووون مدهووووم الانثروبولوجيوووا 

anthropology    اتخذت  التي    الامريكيه  المدرسةعلى خلاف ً ً   موقدا حيووال التميوولا بووين الانثروبولوجيووا   متطرفا
دراسة السوولوك  وإهماللثقافة ا اتعلى دراس همتركيلا  ا منكما يبدو ذلك جليً   الاجتماعيةوالانثروبولوجيا    الثقافية

 ( 8)وكما في إعمال رالف لنتون وكلاكهون وبواا.  الاجتماعي
تنحصر بدراسة السلوك الاجتماعي الووذي مهمة الانثروبولوجي  أن  (E.Pritchard  بريتشاردايدانلا  )وفيما يرى

العائلووة ونسووع القرابووة والنظووام السياسووي والإجووراءات القانونيووة كنظووام    اجتماعيووهوانسوواق    شكل نظمغالباً  يتخذ  
توورى  ،والأنسوواق إلووى جانووب دراسووة العلاقووة بووين تلووك الوونظم ،والإجووراءاتوالعبادات الدينية وغيرها من النظم 

ينصب  يجب أنالاهتمام الانثروبولوجي عامة  أنالانثروبولوجيه الامريكيه العالمة    (M.Mead  ماركريت ميد)
مع تحليل الصدات  ،الأماكنوفي سائر  الألامانعبر  الإنسانيللنو     والثقافيةنحو دراسة الخصائص البايولوجيه  

وذلووك عوون طريووع نموواذج ومقوواييا ومنوواهج   ومتغيوورهمتسوواندة    مترابطووة  كأنسوواق  المحليووة  والثقافيووة  البايولوجيه
العقلي   الإدراكدراسة  وفي المجتمع المحلي    والتكنولوجية  الاجتماعيةوصف وتحليل النظم    إلى  إضافة  ،متطورة
 (9)واندعالاته ومعتقداته ووسائل اتصالاته  للإنسان

الندسووي الانثروبولوووجي ولاسوويما فووي بعوودها  (Perception / Perceiving) الإدراك ةولعوول موضوووع
(Psychological Anthropology) إن آخووريدهموا عالما  أنإلى أن إفراد عالم معين لا يستطيعون  تشير 

. .عنوودما تحوودثت عوون مبوودأ التعوواطف  وقد أشارت )هلري بتمان( إلى هذه المسووألة  ،كان مختلدا تماما عن عالمهم
ذلك أن   ،يتمايلاون في الإدراك  لكنهم  ،فوفقاً لمبدأ التعاطف فان البشر جميعا يشتركون في عدد كبير من المداهيم

غير إن طريقة إدراكها تتوافع والادراكات المحددة المتمايلاة التي تبرلا في كل حصاره أو  ،للمداهيم سمة وراثية
   .بشكل مغاير عند كل فرد لمدهوم معين
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ً المنعوولالين  الأشخاصظهر فقط بين ت  لمدهوم معين لا  المختلدةوهكذا فان الادراكات   بوول  ،عوون بعضووهم حضوواريا
 .(10)أيضا المختلدة عبر العصور إدراكهاالمداهيم المتشابه يتباين  إنيمكننا تعميم ذلك بالقول 

فووي  وشبكة العلاقووات الاجتماعيووة إلى أهمية توجيه جهود الباحثين نحو دراسة النسع المعرفينلم   وهنا لابد أن  
وما ترتب على تطور شبكات الانترنيت والهاتف المحمووول موون   وثورة الاتصالات  ظل تطورات ظاهرة العولمة

 .آثار سلبية وايجابيه على الإنسان والثقافة والمجتمع
بووين  نثروبولوجيوواالاإن إشكالية )الثقافة والمجتمع( هووي سووبب التووداخل والالتبوواا فووي فهووم معنووى وجملة القول ف

فدي الوقت الذي يسوويطر فيووه مدهوووم )الثقافووة(   .وعلماء الانثروبولوجيا الأمريكانالانجليلا  الانثروبولوجيا    علماء
حيووث يووذهبون إلووى إن  ويوونعكا علووى اهتماموواتهم وتصوووراتهم الدراسووية علووى أذهووان العلموواء الأمريكووان

مقابوول ميوودان آخوور  ،الانثروبولوجيا الاجتماعية هي ذلك الحقل الذي يهتم بالدراسة المقارنة للمجتمعات والثقافات
ً  إلووى جانووب ذلووك وهو ميدان الانثروبولوجيووا الثقافيووة الووذي يضووم  هأوسع من  معرفيووة أخوورى كعلووم الآثووار فروعووا

فووإنهم يحوواولون عوودم التمييوولا بووين الانثروبولوجيووا الثقافيووة   ،والانثروبولوجيووه الديلايقيووة  والانثروبولوجيا اللغويووة
اعتقووادا موونهم بووان  بتركيلاهم على دراسة الثقافة وإهمالهم دراسة السلوك الاجتماعي  والانثروبولوجيا الاجتماعية

أن الاتجوواه الوووظيدي  فقد رأى )مالينوفسكي(أما  وليست المجتمع هي التي تعطي الإنسان الطابع المميلا له  الثقافة
يهووتم بدهووم طبيعووة الظووواهر الثقافيووة للمؤسسووات البشوورية كوواللاواج والقرابووة والسووحر أو النظووام السياسووي أو 

سواء الحاجات الدسوويولوجية والعاطديووة )،البشرية  في إشبا  الحاجاتدور تلك الظواهر  انطلاقاً من    ،الاقتصادي
لووي الانثروبولوجيووا الثقافيووة لا يميوولا العووالم )نووادل( بووين حقبينمووا  ،،(الاوليووه أو الحاجووات الاجتماعيووة الثانويووة

همووا  ،تهووتم بجووانبين أساسوويين  لابد أن  والانثروبولوجيا الاجتماعية معتقدا بان الدراسات الانثروبولوجيه بطبيعتها
 .الجانب الثقافي والجانب الاجتماعي

يرون إن أي ثقافووة مووا هووي إلا نظووام متوورابط الأجوولااء كتوورابط أجوولااء   بشكل عام  الانثروبولوجيونوعموماً فان  
مالينوفسكي يختلف عن راد كليف براون في تركيلا الأول على مدهوم الثقافووة وتركيوولا   إنغير    .الكيان العضوي

 .(11)الثاني على مدهوم المجتمع
يوورى ذلووك علموواء  كمووا تعنووى بدراسووة البنوواء الاجتموواعي -وكمووا أسوولدنا  -أن الانثروبولوجيووا الاجتماعيووة 

وموواير  ،ايدووا نوولا بريتشووارد ،برونسوويلاو مالينوفسووكي ،راد كليووف بووراون)الانثروبولوجيووا البريطووانيون أمثووال 
فووي مختلووف  الاجتموواعي والقوويم والأدوار والسوولوك الاجتموواعي ولووذلك فإنهووا تهووتم بدراسووة التنظوويم ،(فووورتا

فووي   وعناصرها البنائيووة كمووا تبوودو عليووه  النظم الاجتماعية إلى وحداتها الاوليه  المجتمعات البشرية وتقوم بتحليل
 الاجتماعي إلى جانب اهتمامها بدراسة انساق القرابة والدين ونظام السحر والطقوا  إطار التداعل

 (12)وعمليات التنشئة الاجتماعية 
 
الموونهج فكوور و هربرت سبنسر واميل دوركهايم آراءمن  أسسها تستمد  البنائية  الوظيدية  المدرسةفان    وفي الواقع 

 الأنسوواقوالعلاقات والسلوك في ضوء الوظائف التي تؤديهووا فووي   والثقافية  الاجتماعيةالنظم  الذي يدسر  الوظيدي  
ذلووك فووي أن  فوورأى معنى الوظيدية في الميادين الانثروبولوجيهتحديد    بيللا(())حاول  لذلك    ،.والثقافية  الاجتماعية

فدي حين يقصد بها البعم الصلة العضوية التي تربط عنصوور ثقووافي معووين ببقيووة   ،يدلل على أكثر من معنى  ما
يرى الووبعم الآخوور أنهووا تعنووي الوودور الووذي يقوووم بووه الجوولاء   ،العناصر الثقافية التي تؤلف البناء الكلي للمجتمع
 .ويسهم به في إدامة حياة الكل الذي ينتمي إليه

 
 
الكشووف دراسة طريقة حيوواة الجماعووة و الوظيدي المستند على مدهوم البناء الاجتماعي يحاول  الأسلوبكان    وإذا 

 وصولاً  بعضهاب الاجتماعيةللحياة  المختلدةعن ارتباطات الجوانب 
هو الوودافع نحووو  ،نسبيا المستقرةفي المجتمعات   الاجتماعيةتساند النظام الاجتماعي وتكامل المؤسسات    فهمنحو   

علووى الموونهج الكلووي  (الانثربولوجيووا) والسووبب فووي اعتموواد ،والمنعلالووة  الصغيرةالتركيلا على دراسة المجتمعات  
التغيوور  وثووائران تسووار  فوو  ،(13) فووي الدراسووه (Holistic method) شوواملة كليووة نظوورةوالتعاموول بالتكاملي 

 كالانثروبولوجيووا الماركسووية وظهووور تيووارات انثروبولوجيووه حديثووه فووي العووالمالاجتموواعي وعمليووات التطووور 
والاعتموواد الانثروبولوجيووه  ات  اتسا  مجالات الدراسوو تسبب في    ،الانثربولوجيا الدلسديةو  والانثروبولوجيا النقدية

أدى الأمر الذي    ،والمعقدة  لمدنيةالتجمعات اولاسيما    البشريةالتجمعات  فهم  في    الحضارية  الديناميكيةمنهج  على  
ً  إلى إفرالا رؤية جديدة ً  للعالم ونموذجا معرفيا  الاجتماعيووةفتوسووع الاهتمووام بدراسووة الانظمووه  ،الإنسانلعلم  حديثا

ومووا   الحضريةالتناقم بين جوانب الحياة    وأ  بحثا عن مظاهر عدم الانسجام  والمتحضرة  الكبيرةفي المجتمعات  
 .مختلدةوثقافيه  على ذلك من مشكلات اجتماعيه  يترتب

فووان  ،ودون خوم فيما نتج عن هذا التوجه من تشظي المعرفووة الانثروبولوجيووه وتووداخل فووي الجهووود الميدانيووة
وطبيعووة  ،هو معرفة الدرق بين طبيعة المجتمعات الصغيرة والمنغلقة ،الشيء المهم حقا قبل تقرير منهج الدراسه
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ونووو  تقسوويم   سوورعة الحووراك الاجتموواعيمن فروق يكمن في    والتي ابرلا ما يميلاها  ،القلقةالمجتمعات الكبيرة و
 .وما يترتب على ذلك من فروق في اختيار المنهج والأدوات ،العمل

 دور الطبقوواتينعوودم فيهووا تقريبووا    تتسم بأنها مجتمعووات  ،(Community)  المنعلالةشبه  فالمجتمعات الصغيرة و
ولا تتميوولا بخصووائص وسوومات أنظمووة الاقتصووادات فووي الدعوول الاجتموواعي،  (Economic class)الاقتصادية

الإنتوواج أو علاقووات  مظوواهر ولا (labor division of) ولا تبدو فيها ظواهر تقسيم العموول ،المعقدة والمتنوعة
 الطوائووف الاجتماعيووةوعلاقووات نظووم سوومات و بوول تسووود فيهووا ،جلية واضووحة (Mass protection)الواسع 

(Caste)  ومراكوولاهم   الإفوورادكمووا تتوووارث فيهووا منوولالات    ،اللاراعيووة والريديووة  وأالوونظم الرعويووة  خصائص  و
الانعلاال وعوودم تبوواين بوو بووطء الحووراك الاجتموواعي وبالبسوواطة و الحيوواة فيهووا تتميوولاو ،(State)الاجتماعيووة

إن بيوود  الدراسيالأسلوب ختلاف او والأدوات البحثية المناهج وهذا يستدعي دون شك اختلاف  ،(Roleالأدوار)
خوولال العقووود  والانثروبولوجيووه الاجتماعيووةالمعرفووة لخطابووات وقووراءة متووأ نيووة  الدكريووةلسوواحة وقدووة تدحووص ل

تشووابك  تنطلووع موون حقوول الانثروبولوووجياليصوودم بهووا   إشووكاليةتداخل الدهم المعرفي وظهور    لناتبين  المنصرمة  
الأمر الذي يتطلووب اسووتجلاء الآراء ،علم الاجتما ميادين  و  الاجتماعيةلانثروبولوجيا  ميدان ا  بين  التعاملخطوط  

  .ومعرفة المواقف
ا لووم يعوود هنوواك موو  يرى البعم إن التميلا الصارم بين حقلي علم الاجتما  والانثروبولوجيا الاجتماعيووة  فدي حين
 بووراون راد كليووف)ينطلووع  ،والمجتمعووات الحديثووة تقلووص الدووروق بووين المجتمعووات التقليديووة بسووبب هيبوورر

R.Brown)    ريمونوود )يقوورر فيمووا   ،(اجتمووا  مقووارنعلووم  )  ما هووي إلا  الاجتماعيةالانثروبولوجيا  من الحكم بان
 و هووي الحقوولا ،بالدراسووات الميكروسوسوويولوجيه يهووتم حقوول الاجتماعيووةالاتثروبولوجيووا  أن (R.Firth فيوورث

الجماعووات  مع موضووو  علووم اجتمووا   تتطابع  ابهذ  وهي  ،الضيقة  الاجتماعيةالذي يدرا الحقول  السوسيولوجي  
 الاجتماعيووةبولوجيا لان الانثرو ،وعلم الاجتما  الاجتماعيةبولوجيا وبذلك فليا هناك فرق بين الانثرو  الصغيرة

شووبكة العلاقووات   بدراسووة  البدايووةاهتمووت منووذ  ونسووبيا    انطلقت أصلا من دراسة الجماعات الصغيرة والمنعلالة  قد
 للجماعووات  البنوواء الاجتموواعي  فيواثر العادات والتقاليد    القرابةالتداعل الاجتماعي وانساق    وعمليات  الاجتماعية

  .الصغيرةوالتجمعات البشرية 
 ،الاجتماعيووةين علووم الاجتمووا  والانثروبولوجيووا ب أخرى ثمة فروق أنوأظن   مع هذا الرأياتدع    شخصيا  ولعلي

فدووي حووين  .التحليوولوفووي  والدراسووةفي البحووث  الحقلين  من  توجهات كلاختلاف    في  كمنتإنما    وان تلك الدروق
دراسووة  (Societies)عامة  البشريةالمجتمعات    مسيرة  دراسةرؤية بانورامية للتاريخ والاجتما   علم  تهدف  يس

ً  (فوقيه )من الخارج  خارجية  وظاهراتووه، التي تووتحكم بصوويرورة المجتمووع البشووري )ككوول( لمعرفة القوانين سعيا
كومووت  واوكسووتعبد الرحمن بوون خلوودون  إسهاماتكما في  ،لحركة التاريخ والمجتمعنظريات فلسديه  وصياغة  

والتجمعووات  لمجتمعوواترسم صووورة لنحو  الاجتماعيةه الانثروبولوجيا تتج ،أو تالكوت بارسونلا  وكارل ماركا
ً من الداخل  (Communities , Groups) الصغيرة البشرية الاختلاف بين  صيروراتو آليات فهمنحو  سعيا
 Psychic unity of)فووي ضوووء حقيقووة وحوودة الووندا البشوورية البشووريةوالشوورائ  المجتمعووات  مختلووف

mankind).  
 التعاموولسووبل و الحقليووةووسائل جمع المعلومووات الميداني البحث   أدوات  ولاشك أن ذلك يستتبع ويتطلب أختلاف

سوويكون موضوووعنا  مما-كلا الحقلين  في اختلاف مناهج البحثفضلاً عن   ،البياناتتحليل  وطرق  مع المعلومات  
 .-لجهد فكري لاحع

ً   الصغيرةمعات  تعلى دراسة المجوتركيلاها    الاجتماعيةالانثروبولوجيا  ة  انطلاق  تومن هنا جاء  والمستقرة نسووبيا
 ً  .التي تتميلا بالبعد الماكرو سوسيولوجي في حقول علم الاجتما  الدراسةمامات  باهت قياسا

الدووروق التووي  واحد موون أهووم الكمي مع المعلومات المستحصله من العمل الميداني  أووربما كان التعامل النوعي  
لا  (َ  Qualitative)التوجه فالانثربولوجيا بطبيعتها نوعية   ،الاجتماعيةتميلا علم الاجتما  عن الانثروبولوجيا  

لأنهووا تسووعى لدهووم طريقووة حيوواة الجماعووة أو   ،( كما هو الحال في علووم الاجتمووا Quantitative)  الطابع  كمية
ورسووم صووورة كليووه شووامله لجميووع مظوواهر الحيوواة الاجتماعيووة فووي مجتمعووات صووغيرة الحجووم   المجتمع المحلووي

فيما يسووتند .بالاستعانة بالملاحظة المباشرة والمتكررة والمشاركة الحقلية والاعتماد على المخبوورين وكبووار السوون
  كشوف الاستبيان والإحصاءات الرسمية علم الاجتما  على وسائل مغايره لعل أهمها

الدراسات الانثروبولوجيووه دراسووات  أنو  ما ذهبت إليه،  يؤكد فيه  بقول لمالينوفسكي  الاستعانة  هنا  ولعلي استطيع
 .((I want to feel facts ,not to count them)) وليست دراسات كميهمركلاه  وصديه تحليليه نوعيه

 الحديثووةالانثروبولوجيووه  الكميه في الدراسووات الوصديةوالحقائع   الكيدية  الوصديةبين الحقائع    الملااوجة  إنغير  
ظهور  إلى أدى ،لا مدر منه  امرأصار  والذي    والمجتمعات حديثة التحضر  المعقدة  الكبيرةمعات  تلاسيما في المج

فووي والقدوولاة  نتيجة الدجوووة ، والذي ترعر  في الأوساط الندطية الخليجيةمايسمى بالاتجاه السوسيو انثروبولوجي
ومووا قبل الووندط إلووى المرحلووة الاندجاريووة الندطيووة   مرحلة اقتصاد مامن أنماط تجمعات الصيد والرعي و  الانتقال

 .فووي البنووي ألاقتصوواديه والاجتماعيووةتحووولات ترتب على ذلك الانتقال من تغيرات في التراكيب الديموغرافيووه و
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كووان يوولااوج بووين النهج الدوركايمي في دراسة المجتمع والووذي في  له وجد سنداً أضف لذلك أن الاتجاه الكمي قد 
 .المنهجين التاريخي والإحصائي

العلوم الاجتماعية والسلوكية تختلف عن العلوم الطبيعية في كونهووا تسووتمد طابعهووا العلمووي موون حصووة العموول إن  
العموول فووأن لووذلك  ،والووذي يتضوواءل كلمووا توجهنووا نحووو الدلسوودة والإنسووانيات ،التجريبي والمختبري في دراساتها

 فووي حصة العمل التجريبووي والميوودانيغير إن  ،هو السمة الغالبة في نتائج البحثالحقول الطبيعية  في  المختبري  
فالانثروبولوجيووا مقارنووة بعلووم  .تختلووف بووين حقوول وآخوورفإنهووا  –وان قلووت نسووبتها   –  فرو  المعرفة الاجتماعية

لتصوول   الحقلي المستند على المشاهدة العيانيهأي الجهد    ،المختبري  الاجتما  ينبغي أن تتصاعد فيها حصة العمل
 (المختبووري / الميووداني)بينما تتراجع حصووة العموول  ،الجهد الدراسيمجمو   منبكثير   النصف  ما يلايد على  إلى

 .(14)كثيراما دون النصف  إلىفي دراسات علم الاجتما  
توافووع  أقوورر فيووه ،والإثبوواتأو للمناقشووة   ،قابوول للمسوواجلة والوودحم  هنا رأيأضيف    أنوقد يكون من المناسب  
لووه  في سلم التصنيف المعرفي وفقا لما أشار (Analysis) الدكريمستويات التحليل  عالجهود الانثروبولوجيه م

فووي  ،من مستويات التعلم المستوى العقليعلى في تصنيده لمجالات التعلم   (B.Bloom  بلوم)المختص التربوي  
ودون  ،(15) في المهارات والقوودرات العقليووة ((Synthesis يمستوى التركيبالتطابع علم الاجتما  مع حين ي

إن امتداد النشاط الانثروبولوجي نحو ذلك  .بيم مجالات التعلم  أي شكل من إشكال الدصل التعسديذلك  اعني ب  إن
 انثوور وبولوووجيلما هووو  واقتحام السوسيولوجيين ،من ناحية البنى الدوقية واختراق الحدود التقليدية لعلم الاجتما 

 و مكروسوسوويولوجيالخلووط الأوراق بووين  ،بين ما هو تحليلي وتركيبي الميدانية وتداخل الجهود  ،ناحية ثانيهمن  
 .وأكثر مرونة حتى غدت الحدود الداصلة اقل صرامة  ،ماكروسوسيولوجيال

 ً لووو تدحصوونا اغلووب النشوواطات الميدانيووة والنظريووة فووي حقوول المعرفووة  ويبوودو ذلووك الاخووتلاط والتووداخل جليووا
ً   ،السوسيولوجيه والانثروبولوجيه ولاسيما في الدترات الأخيرة  طور حقوول عملووي جديوودظهر وت أنبعد   خصوصا

اتسمت غالبيتها بالضعف   تلك الجهود والتي  وبصرف النظر عن تقييم  بالانثروبولوجيا التطبيقية أو العمليةيدعى  
من   أكثرمستوى رفيع جدا فان اهتماماتها قد تولاعت بين    إلىمقابل رصانة البعم منها    ،ونتائجها  في منهجيتها
 .للبحث العلمي المنهجيةعن الالتلاام بالشروط  أبعدهاالذي  الأمرحقل معرفي 

( والمعرفووة العضوووية)هموولاة وصوول بووين المعرفووة البايولوجيووه  قوود شووكلت الديلايقيووةكانووت الانثروبولوجيووا  وإذا
هي المنعطووف الدكووري والجسوور الوورابط بووين   الثقافيةفان الانثروبولوجيا    ،في حينها  (الاجتماعية)  هالسوسيولوجي

ممثلووة بالانثروبولوجيووا الدكرية والنظرية    وبين المعرفة  (علم الاجتما  المقارن)الاجتماعية    الانثروبولوجيهحقل  
علووم الووندا ممووثلاً ب والانثروبولوووجي ويظل علووم الووندا فووي بعووده الاجتموواعي  (المعرفةعلم اجتما   )  والمعرفية  

لووي  وهكذا تبدو ،والمعرفيةوالاجتماعية السلوكية بأبعادها  قنطرة لا يجولا تجاولاها لدهم الحقيقة  ،الانثروبولوجي
َُ   والتواصل الدكري  الجهد العمليخطوط   ً  (بووراون ،)دارون، لومبرولاو  :على النحو التاليمتتابعة    انثروبولوجيا

 .وأفكارهم الآخرينلجهود  إنكار ودون  .(مانهايم ،فرويد  ،مالينوفسكي)
تسوولط الأضووواء علووى   أضوواءاتواستنباط مايشووكل منهووا    ،ولعلنا بحاجة أكيدة لتدحص إسهامات المدكرين العرب

 ،ابن حوولام الأندلسووي،عبوود الوورحمن بوون خلوودونابوون بطوطووة، )كإسووهامات  ،مثوول هووذا التوجووه التنظيووري
فووي وذلووك شووأن لاشووك أننووا بحاجووة إلووى كثيوور موون الحوووارات والمناقشووات الجووادة    .(وغيرهم  ،الدارابي،الغلاالي
 .محاوره

تنطلووع موون الجهووود البحثيووة لوجوودنا أنهووا النشوواطات وولو اعتمدنا وجهة نظوور منظمووة اليونسووكو حووول أصووناف  
الموضوووعة  الأهوودافيكمن في بينهما   والدرق  (تطبيقيوبحث    أساسيبحث  )  أساسينالبحوث في حقلين  تصنيف  

 ،للجهود البحثية فووي العلوووم الاجتماعيووة  التطبيقي  الحقلإن إطلالة أوليه على  ولاشك  والمتوخاة من نتائج البحث  
 .ستبين لنا سبل التوظيف الإيديولوجي لحقول المعرفة الاجتماعية في معالجة مشكلات الإنسان والمجتمع

 انطلووع منووه الووبعمالووذي  الجهوود الميووداني هووو Applied anthropology إن حقل الانثروبولوجيا التطبيقية
قد أسهم هذا الحقل في دراسة الأوساط الحضوورية وموون و  ،لتوظيف المعرفة الانثربولوجيه في الإغرام العملية

لخلووع  هذا الحقل أيضا في أوساط أخرى كما استخدم ،لاوايا متعددة كالطب والإدارة والصناعة والسياسة والعمل
انسوونة أو جديوودة  إنتوواج معووارف ثقافيووه إعووادة فووي استخدام الدعوول الاجتموواعي وتم  ،روابط اجتماعيه أكثر ايجابيه

يتمحووور   هنوواالباحووث الانثروبولوووجي  فوودور    ،بما يخدم غايات إيديولوجيه محدده  أو لتدكيك تلك الروابط  الإنسان
تحويل الملاحظات الحقلية التي جمعها عن السلوك من الحقل الميداني إلى تطبيقات وإحكام وصديه يستعين بهووا ب

الأموور  ،العلاقات الاجتماعية فووي المجتمووعومن ثم تدكيك أو تمتين لميدان الدراسة  البناء الاجتماعيوفهم    لدراسة
 التصوواقا بموضوووعات أكثوورجعلهووا يبمووا  التطبيقيووةالامبريقووي للانثروبولوجيووا البعد طبيعة الذي يسم  لنا بتقرير 

 و  المنهجيووة  الأدواتخيووارات توسوويع  الحقلووي    للباحووث   يتوو يبما  و  الاجتماعيوالتحكم بالتغيير    التطورالتخطيط و
 .بالمشاركة الملاحظةفي  التقليديالانثروبولوجي   تجاولا حدود المنهج

فووي الولايووات  Action anthropology العمليووةالانثروبولوجيووا  أو التطبيقيووةنهووج الانثروبولوجيووا  لقد تطور
ً   المتقدمةالبلدان    وظهور حاجة  الثانية  العالميةبعد الحرب  المتحدة الامريكيه   سات الاداره االتدخل في سي  إلى  تقنيا

 عديوودةانتقووادات    إلووى  هنهجوو   عوورمالسياسووي و  بووالتخطيطالذي ربط هووذا الحقوول    الأمر،في العالم الثالث  والتنمية
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 ً ً   وكأنه  أوللاستعمار الجديد    بوصده امتدادا طبيعيا  في تكريا التبعية والتخلووف  العامةمن ممارسة العلاقات    نوعا
وتقلوويص   المسيطرة  الطبقةطبقة معينه أو    بما يخدم مصال   المحليةللجماعات    الحقيقيةعن المشكلات  والتغاضي  

وكانت التطبيقات الانثروبولوجيه المبكرة قد نمت في مجال الاداره الاسووتعمارية .المحليينالدور الحقيقي للسكان  
فقوود  .لهووذا الحقوولوجهوود الدعوول التطبيقووي التوودريب الانثروبولوووجي  الأموور الووذي أسوواء كثيووراً إلووى سوومعة أصوولاً،

وفي إدخال أنموواط موون الاداره المحليووة بمووا   المحلية  اللاعامةمبكراً في تحديد    التطبيقيةاستخدمت الانثروبولوجيا  
فدي اندونيسوويا علووى سووبيل المثووال تووم تقنووين   .في المجتمعات البدائية  المختلدة  يقلص من التوترات بين الجماعات

 .(16)بحيث أصبحت القوانين تتلاءم مع الظروف المحلية وتختلف من قرية لأخرى القانون القبلي
 بمواقووف سياسوويه  التطبيقيةبعد تورط الانثروبولوجيا  للنهج الانثروبولوجي التطبيقي    الانتقاداتشدة    وقد تعاظمت

أو تدعيمها لعلاقات سيطرة وتبعية بدلا من مساعدة الشعوب في الوصول إلى أهدافها الوطنيووة.   الحساسيةشديدة  
في استخدامها للبحث العلمي في تقدير حجم الشعور الامريكيه    الحكومةكاميلوت( الذي تبنته  )مشرو   مثال ذلك  
التووورط الانثروبولوووجي التطبيقووي فووي مشوواريع مشووابهه فووي كوول موون فيتنووام وكووذلك    في شيلي  للشيوعيةالمضاد  

 .وتايلاند وغيرها من البلدان
الووذي اعتمووده الجوويش  (Anthropological militarization) مشوورو  عسووكرة الانثروبولوجيووا أنلاشووك و

علموواء الانثروبولوجيووا فووي ميوودان  إقحووام)تحت اسووم مايسوومى ببرنووامج  وأفغانستانالعراق   بوفي حر  الأمريكي
  .والنلااعات في ميدان الحروب  التطبيقيةالانثروبولوجيا   توظيف صور أوض   يمثل (HTS) (الحروب

قووديم فهووم ت تقوم على علماءالمهمة  إن)هذا المشرو  بالقول ) أهداف)ستيدن فونداكارو(  الأمريكي    ويشرح العقيد
الضووباط هووذه المعلومووات ويقووررون يتلقووى حيووث  ،واض  للمشكلات التي يواجهووا الجوويش مووع السووكان المحليووين

البرنووامج توودريب علموواء  هووذا كمووا يتضوومن، ((علوويهم اتخاذهوواالتووي  العسووكرية الإجووراءاتبموجبهووا طبيعووة 
لهووؤلاء خوولال   الحمايووةالانثروبولوجيا على حمل السلاح واستعماله لكي يخدف الجوويش عوون ندسووه مشووقة تووامين  

 .الميدانيةقيامهم بمهامهم  
كون كل منها من علماءانثروبولوجيا وعلماء تتفرق عامله  6 وأفغانستانهناك اليوم في كل من العراق  أنويبدو  
 ،ومسوواندة الدعوول العسووكري ومرشدين اجتماعيين وعملاء استخبارات وضباط متقاعدين لمتابعة سووير العموول  لغة

 إلووىفوورق  6لايادة عدد هذه الدوورق موون   إلى  (Centcom)  الأمريكيالوسطى في الجيش    المنطقةوتسعى قيادة  
ومنطقووة المحوويط  AFRICOM إفريقيووافووي  في قيووادة القوووات الامريكيووه عسكريون كبار أعربكما  ،فرقه  28

 .مناطقهمعن نيتهم تعميم برنامج مماثل في  PACOM الهادي
موون ضووآلة مبلووغ   (HTS)  لبرنووامج  الأولى  المهندسة  بأنهاماك فايت( التي توصف    مونتغومري)الدكتورةتشكو  و
 من اجل مشوورو  طويلةتسعى منذ فترة  لأنها ،البرنامجهذا  لتمويل  ( مليون دولار الذي خصصه البنتاغون40)

واسووتحداث مؤسسووه اسوومها ))وكالووه  والاجتماعيووة الثقافيووةيقوم على وضع بنووك معلومووات دائووم للمعطيووات   اكبر
( عمادها علماء ومحللون انثروبولوجيون (المركلاية( على غرار ))وكالة الاستخبارات (الثقافية  للمعرفةمركلايه  

 .بشكل دائم وأغراضها الحكومةواجتماعيون يعملون لخدمة 
شووبكة ) مجموعووة موون كبووار علموواء الانثروبولوجيووا حملووة كبيوورة تحووت شووعار أطلقووت 2007 أيلووولوفووي 

مشوواركة علموواء لوورفم  (Network of concerned anthropologistsانثروبولوجيووون معنيووين 
تحووت عنوووان  والسياسة  بوالحر  لأهدافورفم استخدام الانثروبولوجيا    الانثروبولوجيا في الحروب الامريكيه

 وأفغانسووتانالعلموواء فووي حربووي العووراق    إلووىاللجوء    أن  المجموعةهذه    وترى  ((لا للمرتلاقة الانثروبولوجيون))
ً  البريطانية  ةشبيه بما فعلته الامبراطوري  المعارضووةحملووة  إن وموون الجوودير بالووذكر هنووا، فووي مسووتعمراتها سووابقا

ً   ليست جديدة , فقد واكبها اليسووار العووالمي بوواكرا  في خدمة الحروب  الاجتماعيةلتسخير العلوم   علووى   وخصوصووا
التووي  (Les temps modernes الحديثووة ألالامنووه) الشووهيرة الدرنسووية فالمجلووة ،الصووعيد الدكووري والثقووافي

خصصووت عووددين خاصووين للموضووو    في منتصف القرن الماضي جان بول سارتر وسيمون دو بوفوار  أسسها
جووان كوبووانلا مؤلدووا شووهيرا فووي عووام  إشوورافكما وضعت مجموعة من الكتاب اليساريين تحت   ،1970في عام  
 .(والامبرياليةتحت عنوان )الانثروبولوجيا  1975

 الثقافيووةعلى الاهتمام بالاختلافات  التطبيقيةبعم المنتقدين فان مجرد تركيلا الانثروبولوجيا   إليهوفقا لما ذهب  و
عوون مشووكلات   المسووئولةهووي    والسياسية  والاقتصادية  الاجتماعية  للسيطرةيحجب حقيقة وجود ابنيه    أنمن شانه  
لهووذا   والعلميووة  بالمسوؤليه الاخلاقيه  التطبيقيةالانتقادات التي تمحورت عن عدم ربط البحوث    إلى  إضافة  التنمية
استثمار البحث  إمكانية إلى  الإشارةتمنع من    تلك الانتقادات لا  إنغير    وحظر تسخير العلم لغايات سياسيه  الحقل

ً   المختلدةالتطبيقي في تخديف التوترات داخل وبين الجماعات   ً   عرقيا  والمشوواريعالمحوواولات  إلووى  والإشارة  واثنيا
 الإصوولاحيكمشرو  فيكوا   ،الناميةفي المجتمعات    التطبيقيةالانثروبولوجيا    آلياتالتي استخدمت فيها    الناجحة

(Vicos)  دراسووة مشووكلات   والووذي كووان يسووتهدف  ،1952عووام    الذي تبنته جامعة كورنيل الامريكيه فووي بيوورو
 ،بمنطقووة )هاسوويندا(  اللاراعيةالقوه في الضيعة    لاةمن حيا  لشعب فيكوا  المنتجةتمكين العناصر  التغير الثقافي و

العموول   أسوولوبومشوورو     ،فووي الهضووبة الارتيريووه  بالأراضوويعن موضو  التصوورف  (.نادلأف.أاومشرو  )
مشووكلة ثووم طريقووة التعاموول مووع    ،(والتوسع بالعمل اللاراعي في كينيا الذي تقوودم بووه )فوواب موواير  الشعبي الجمعي
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هذا إلى جانب الجهود البحثيووة التووي أشوورفت عليهووا الجمعيووة الامريكيووه لعلووم   .قبيلة الاشانتي  معالكرسي الذهبي  
 أصوويلهووو محلووي  الحداظ على مووا يندذ دون أنيمكن   لا  تحسيني  آوأي مشرو  تنموي    أنولاشك  الانثربولوجيا  

لدوورق   والإرشووادقد لاحظ احد الانثروبولوجيين الذي كان يقوووم بمهمووة النصوو   ف  ،من عناصر محليه  إسنادودون  
الووذين لابوود موون  العووام الوورأيلقووادة  في الخضووو  مختلدةلها اتجاهات  المحليةالمجتمعات  أن  اندنوسيافي    صحية

 الوورأيهذا مع احتمال وجود قادة متنافسين في  ،وبرامجها  الصحية  التوعيةلنجاح حملات    تأييدهمالحصول على  
 والإصوولاح  التنميووةحووول بوورامج مشوواريع    متباينةوجود اتجاهات    أو  وتقاطعات في المصال   القبليةفي الوحدات  

 .، ما لم تؤخذ تلك الملاحظات الميدانية بنظر الاعتبارمشاريع بالدشل وعدم النجاحتلك ال الذي يهدد الأمر
طهي الماء   ظاهرةب  حينها  سميت  ما  أوقبل شربه    غلي الماء  النساء في بيرو على  إغراءحملة    ولعل الحديث عن

بوواختلاف المركوولا  الحملووةالنسوواء لتلووك مجوواميع  بووين الاسووتجابةاختلدووت تظهر كيف ولموواذا عند النساء في بيرو  
 .للمرأةالاجتماعي 

بوول  ،فقووط تنموووي أو إصوولاحيرسما لبرنووامج  أو الانثروبولوجي التطبيقي لم يعد الشخص الذي يقدم مخططا  إن
المحتموول أن  الخطوورة المسوواراتو معوقووات العمووليقوودم تقريوورا مدصوولا عوون   أنهو الشخص الذي يتوجب عليه  

علووى حسوواب ردود  الأقوودرفهو   ،وحدة الجماعةأهداف البرنامج أو    وتقف حائلا دون تحقيع  سبل التنديذتعترم  
علووى تخديووف مظوواهر الصوورا  بمووا يخوودم وحوودة   الأقوودر، وهووو  يحدثها التغييوور  أنالتي يحتمل    الاجتماعيةالدعل  

 وهو الأقدر على رسم سيناريوهات التغير والتطوير. ،الجماعة
ولم تقتصر الجهود الانثربولوجيه التطبيقية على دراسووة المجتمعووات المحليووة أو السووكان المحليووين فووي المنوواطع 

فووي  بل إن دراسات انثروبولوجيه تطبيقيه أخرى تناولت العلاقات الصووناعية وتنظوويم العموول الإداري  ،الجغرافية
كمووا فووي مجموعووة الدراسووات والبحوووث التووي تمووت فووي  ،والسجون والمتاجرالمؤسسات كالمستشديات والمعامل  

والتووي اسووتهدفت دراسووة العلاقووات   .دراسووات هوواوثورن()ويسترن أليكتريك( والتي أطلووع عليهووا  )مصانع شركة
وكووذلك  ،1941الانسانيه في المصنع كنسع محدد مغلع وأدت إلى تأسيا جمعية الانثروبولوجيه التطبيقية سوونة 

في ميدان الانثروبولوجيا الصناعية والتي اشرف عليها الأستاذ التو مايو وكانووت   دراسة جامعة هارفارد الشهيرة
ثم تلك الدراسة الانثروبولوجيووه   ،تستهدف دراسة بعم المشاكل التي تتعلع بالإنتاج وقياا مدى كداءة المصانع

  .سلدردج( التجارية في لندن)التي تناولت تحليل البناء الاجتماعي لمحلات  
إنما تمثل تنظيمات اجتماعيه لها خصائص ومقومات تؤثر على نوعية   ولاشك إن المصنع أو المدرسة أو الدائرة

وتوورتبط بالعلاقووات الاجتماعيووة داخوول تلووك المؤسسووات  المخرجووات السوولوكية أو علووى كميووة الإنتوواج المووادي
والتي في ضوء دراستها نسووتطيع أن نقوورر ماهيووة العلاقووات الاجتماعيووة التووي تووربط بووين أعضوواء   ،والتنظيمات

 ً  ما وفي الواقع فان في المؤسسة الجماعة داخل التنظيم ومدى تأثير تلك العلاقات على الانشطه المستهدفة دراسيا
التي الاوليه  المبادئ حدوديتعدى  لا والتنمويةوتنديذ البرامج الاصلاحيه  في رسم التطبيقي يقدمه الانثروبولوجي

جووراء   وآثوواريحوودث موون نتووائج    أنعمووا يمكوون    أوليووهمصحوبة بحقووائع    من العلم في التحليل الاجتماعياكتسبها  
ومووا يمكوون أن ينووتج عنهووا موون مشووكلات اجتماعيووه  المختلدووة المحليةفي المجتمعات   التنمويةمشروعات  تطبيع ال

 .الاجتماعيةالنظم والعلاقات وفي  وإنسانيه كنتاج للتغيرات في السلوك والاتجاهات
عن طريع  إحداثهاخاصة حينما يتم ) -طديدة ولو كانت-تعديلات  إحداث أنبعم دراسات التثقيف  أوضحتلقد  

وفووي  .،الإفووراد وظهور سوولوك عصووابي لوودى بعووم  عميقةصراعات ندسيه    إلىيؤدي    (تحت الضغوط  أوالقوه  
اضطرابات اجتماعيووه مظاهر    فتظهرإفراد المجتمع    اغلب  أو  بعم الحالات قد تنسحب تلك الإعرام على كل

ما لم تساند تلك الجهود التثقيدية برامج علمية تتسووم بالواقعيووة تأخووذ بنظوور الاعتبووار العلاقووات  ،أو كامنة  ملحوظة
  .وضروب و أنماط التكيف المحتملةالمختلدة للثقافة المحلية  -المتبادلة بين الجوانب

إننا محليا في العراق نستطيع توظيف الدعل الانثروبولوجي والاستدادة موون المعرفووة الانثروبولوجيووه فشك  ودون  
في دراسة وتحليل ما تعرضت له الشخصية الوطنية من إرهاصووات وتوووترات ندسووية واجتماعيووه نتيجووة بوورامج 

ومووا تمخووم عوون تلووك البوورامج والسياسووات موون آثووار سوولبيه   ،انثروبولوجيا  التثقيف الإيديولوجي غير المبرمجة
سلوكية  جلياً من ممارسات  كما ظهرسقوط النظام السابع وانعكست على الواقع الاجتماعي في العراق قبل وبعد  

لقوود ، آثارها تتحكم بالدعل السلوكي والاجتماعي في المجتمووع العراقوويولالاالت بعم    2003إحداث عام  أعقبت  
بمرحلة  تبدأ أنهافوجد  التطبيقيةتطور الانثروبولوجيا  له مسحيةفي دراسة  (Van Willigen)تتبع فان ويلجن 

 ،القيمووةمرحلووة توسوويع الوودور ووضوووح ف  الددرالية  المساعدةمرحلة  ثم    ،التطبيقيةعليها مرحلة الاثنولوجيا    أطلع
 .(17)في رسم السياسات لمساعدةوا العمليةمرحلة البحوث  وأخيرا
عوون مواقووف نظريووه   انبثقووتالتووي    التطبيقيووةفووي الانثروبولوجيووا    الجديوودةقام ويلجن بمراجعة بعم الدرو   وقد  

التي اقترحهووا سووول  العملية الانثروبولوجيا منها مثلا مسار ،مختلدة فوجد أنها تتخذ مسارات مختلدة  وإيديولوجيه
انثروبولوجيووا واتجوواه  ،يوول فووي بيوورونالتي ترملا لمشرو  جامعووة كور  والتنميةانثروبولوجيا البحث  مسار  ،تاكا

وصووولا   الثقافيووة  والوسوواطة  الوودعوةفيما يعرف بانثروبولوجيووا    حداثة  الأكثروالاتجاهات    ،تنمية المجتمع المحلي
والانثروبولوجيووا   البصريةوالانثروبولوجيا    الماركسيةوالانثروبولوجيا    النقديةنحو مايعرف اليوم بالانثربولوجيا  

 .الدبلوماسيةثم الانثروبولوجيا    الايكولوجية
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بووين الدكووري التقسوويم  إلاالووةنحووو  فووي مجووال الانثروبولوجيووا الحديثووةتوجهووت التطووورات  الناميووةوفووي البلوودان 
والتوودخل الجهوود التطبيقووي  إنعلووى  ضوومنيإقوورار  فووي التطبيقيووةوالانثروبولوجيووا  النظريووةالانثروبولوجيووا 
 إيديولوجيووهيعتمد صووراحة علووى معووايير وتوجهووات  أنلابد  المحليةفي تحديث وتنمية المجتمعات   الانثربولوجي

 .سيهاوسي
نهج انثروبووواوجي جديوود تراعووى فيووه والتخطيط لبرنامج و ي ادعوا لتنشيط الدعل الانثروبولوجي في العراقولعل

وستكون خطوطووه الرئيسووة العامووة  ،(انثروبولوجيا إعادة بناء المجتمع)أطلع عليه اسم ،ظروف المجتمع العراقي
 .متضمنة في القسم الثاني اللاحع من هذه الدراسة

تبنت مجموعة من علماء الانثروبولوجيا المسلمين في الهند وباكستان الدعوة لتأسيا   الدترة الاخيره    وأخيرا فدي
ً علم انثروبولوجيا إسلامي   فووي  تكووون فاعلووةأن تأخووذ دورهووا و الدلسدة الاسلاميه لابدالنهج الإسلامي و بان  إيمانا

  وجماعاته بين أفراد المجتمع إعادة بناء العلاقات الاجتماعيةفي الحياة الاجتماعية و  تنظيم
 ؟سبل المعرفة الانثروبولوجيه في الوقوف على ألامات المجتمع العراقي -نحن في العراق–فهل استثمرنا  
 .رغم معرفتي للجواب ،كثيراً يراودني سؤال لا لاال 

 هوامشها ومراجع الدراسة 
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